
 برلين - عادة مـــا تكون الأعياد مليئة 
بالهدايا من الأســـرة والأصدقاء بالنسبة 
للأطفال، غير أن الســـؤال المطروح، هل 
من الجيـــد أن يحصل الطفـــل على هدية 
كبيرة بينما ليس هناك أي ســـبب واضح 

للاحتفال؟
وبغض النظر عن كيف يرغب الأبوان 
فـــي التعاطي مع مثل هـــذه الأمور، الأهم 
هـــو أن يتخذا موقفـــا واضحا ومترابطا 

وأن يكون هناك تفاهم بينهما.
وتقـــول دانا مونت وهي استشـــاري 
عبـــر الإنترنت لـــدى المؤتمـــر الاتحادي 
الألمانـــي للاستشـــارات التربوية ”يجب 
أن يسألا نفســـيهما هل نحتاج لمناسبة 
لتقديم الهدايا؟ أم هل لا توجد مشكلة في 
إشـــباع رغبات حبات قلوبنا بين الأعياد 
أو عندمـــا يكـــون الوقت ملائمـــا؟“. ومن 

المهم أيضا تحديد الأشياء التي يعتبرها 
الأبوان هديـــة. فعلى ســـبيل المثال، هل 
الكتب تعتبـــر هدية؟ وماذا عن الأشـــياء 

المصنوعة في المنزل؟
وإذا قـــرر الوالـــدان إعطـــاء طفلهما 
هدية كبيرة دون سبب معين، فمن الجيد 
التوضيح له. وتقول مونت ”حتى الطفل 
البالغ مـــن العمر عاميـــن يمكنه أن يفهم 
عندما يُقدم الأبوان على أمر اســـتثنائي. 
هذا لا يعني أنـــه لا توجد أي قواعد. إنه 
يمكنهمـــا التفرقة بيـــن القواعد في بيت 

الأجداد، والقواعد في المنزل، مثلا“.
وفـــي مـــا يتعلـــق برغبـــات الأطفال 
الصغار، لا يســـتطيع الآباء التحقق مما 
هـــو منطقي مـــن حيث الوقـــت وكذلك ما 
قـــد يكـــون مطلوبا فحســـب، ولكن أيضا 
يمكنهم إقناع الأقارب. فإذا قررتم جميعا 

الاشتراك في هدية كبيرة، فلابد أن يكون 
من الواضح أنه يمكـــن تعويضها بهدية 
أصغر، أو لا شيء على الإطلاق، في العيد 

التالي.
وبالنســـبة للأطفال الأكبر سنا، يمكن 
للأبويـــن إشـــراكهم فـــي اتخـــاذ القرار. 
فعلى ســـبيل المثال، إذا ما كانوا يريدون 
حقا شـــيئا ما، ربما يمكنهم المســـاهمة 
بأموالهـــم الخاصـــة فـــي الهديـــة. وهل 
يجب أن تكون جديـــدة أم يمكن أن تكون 
مســـتعملة؟ إن هـــذا ســـوف يحقق أيضا 

النتيجة المطلوبة.
ونبهت دراسة أميركية إلى أن إفراط 
الآبـــاء والأمهات في مكافـــأة الطفل تؤثر 
سلبا على مراحل نموه النفسي، وتجعله 
أكثـــر تمســـكا بالماديـــات والممتلكات، 
ويكبر وهو غير مهتم بالجانب الأســـري 
والعاطفي ولا يقدم على مساعدة الآخرين 

قبل تأكده من الحصول على الثمن.
جامعـــة  أنجزتهـــا  دراســـة  وبينـــت 
ميســـوزوى، أن هذه التصرفات يمكن أن 
تؤثر ســـلبا على نمو الأطفـــال وتدفعهم 
نحـــو الماديـــة والنفعية تجـــاه الآخرين 
عنـــد وصولهم مرحلـــة البلوغ، مشـــيرة 
إلـــى أن الأطفـــال الذين تمـــت مكافأتهم 
بالهدايا كانـــوا الأكثر عرضة للتفكير في 
ممتلكاتهـــم التي تحدد قيمتهم من وجهة 

نظهرهم.
الدراســـة  علـــى  المشـــرفون  وحـــذر 
بقيادة الدكتورة مارشـــا ريتشنز بجامعة 
بالتعـــاون مـــع الدكتـــور  ”ميســـوزوى“ 
نجويـــن لان شـــابلن بجامعـــة ”ألينوي“ 
في شـــيكاغو، من أن الممتلـــكات المادية 

للتعبير عـــن الحب أو مكافأة الأطفال عن 
إنجازاتهم، يمكن أن تأتى بنتائج عكسية.
وأشـــاروا إلى أنه رغم ما يبذله الآباء 
والأمهـــات من جهـــود لتوجيـــه أبنائهم 
نحو الســـلوكيات الفاضلة والابتعاد عن 
النفعيـــة والمادية، إلا أن الطرق الخاطئة 
للتعبير عـــن محبتهم تدفع أبناءهم، دون 

قصد، نحو المادية المرفوضة.

وأثبتـــت دراســـة أنجزتهـــا جامعـــة 
هارفـــارد أن الأشـــخاص يميلـــون إلـــى 
تقديـــر الهدايا التي يجلبها الآخرون لهم 
أكثـــر من تقديرهم لتلـــك التي يبتاعونها 
لأنفســـهم. وفي ما يتعلق بالأطفال، يميل 
أولئك الذين يعشـــقون الهدايا ويتأثرون 
بها بشـــكل زائـــد لأن يكونوا نرجســـيين 
وينقصهـــم الإحســـاس بالتعاطـــف مـــع 

الآخرين.
وشــــدد الباحثــــون على ضــــرورة أن 
يتوخــــى الآبــــاء الحذر بشــــأن اســــتخدام 
السلع المادية للتعبير عن حبهم ومكافأة 
أطفالهم لحســــن الســــلوك، حيث ثبت أن 
التركيــــز على الممتلكات خــــلال الطفولة، 
يمكن أن يكون له آثار سلبية طويلة الأمد.
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 واشــنطن - هناك الكثير من التعاطف 
مع كبار الســــن الذين يشــــعرون بالوحدة 
أثنــــاء فترة جائحة كورونا، إلا أن الباحثة 
الصحافية ســــارة غرين كارميشــــيل أكدت 
أنه دون التقليل مــــن معاناتهم، من المهم 
أن نسأل ألا يمكن أن يشمل هذا التعاطف 
الشباب الذين يشعرون بالوحدة؟. مشيرة 
إلــــى أن الجلــــد الناعــــم والــــرأس المليئة 

بالشعر لا يقللان من آلام العزلة.
وأضافت ”علــــى النقيض، قد يشــــعر 
الشــــباب أنهم أســــوأ من كبار السن؛ فقد 
كشــــفت اســــتطلاعات الرأي التي أجريت 
قبل انتشــــار وبــــاء كورونــــا أن المعدلات 
الأعلــــى للشــــعور بالوحــــدة كانــــت بيــــن 
الشــــباب، بينما كانت المعدلات الأقل بين 
الأشــــخاص الذين تزيــــد أعمارهم عن 72 
عاما. كما سجل الشباب معدلات أعلى من 

القلق والاكتئاب“.
وتــــرى كارميشــــيل أن هــــذه المقارنة 
الســــطحية تتجاهــــل حقيقــــة أن الاتصال 
هو أحــــد الاحتياجات الأساســــية والأكثر 
أهمية للإنسانية. وأنه رغم أن المحادثات 
الهاتفيــــة وتبادل الأحاديــــث عبر الفيديو 
يمكن أن يســــاعد على الحفاظ على وجود 
صلة بين الناس، فإنها ليست مثل الالتقاء 
وجها لوجه. كما أن الأشخاص لا يمكنهم 
دعم كل منهم الآخر بشــــكل كامل من خلال 

التكنولوجيا.

وقالت في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء إن الجراح العام الأميركي السابق 
فيفيــــك مورثي يحذر منذ عــــام 2017، على 
الأقــــل، من التأثيــــرات الصحية لما يصفه 
بـ“وبــــاء الوحــــدة“، ولكن صيحتــــه تزداد 
أهمية هــــذه الأيــــام مع مرور شــــهور من 
العزلــــة التــــي فرضها مــــرض كوفيد – 19 

الناجم عن الإصابة بفايروس كورونا.
ويعتبر الشــــعور بالوحدة أمرا سيّئا 
للغاية بالنســــبة للصحــــة، ويماثل تأثيره 
علــــى حيــــاة الشــــخص تأثيــــر تدخين 15 
ســــيجارة يوميــــا، فهو يضعــــف المناعة 

ويحمــــل في طياته خطــــرا متزايدا يتعلق 
بالخرف وأمراض القلب، ويؤدي حتى إلى 
بطء شــــديد في التئام الجروح، ويؤثر في 

القدرة على التعافي من مرض السرطان.
وأوضحــــت البيانــــات التي نشــــرتها 
مراكــــز مكافحة الأمــــراض والوقاية منها 
في الولايات المتحدة أنه في شــــهر يوليو 
الماضي ذكر 47 في المئة من الأشــــخاص 
أقل من 30 عاما أنهم يشعرون بالقلق، وأن 
هذه النســــبة تنخفض بإطــــراد مع التقدم 
فــــي العمر، فقد ســــجل 13 فــــي المئة فقط 
من الأشخاص البالغين من العمر 80 عاما 

وأكثر أعراض قلق.
وكان باســــتطاعة الطــــلاب في الغالب 
الحصــــول على الرعايــــة الصحية العقلية 
مــــن خــــلال كلياتهــــم، ولكــــن هــــذا الأمر 
أصبــــح صعبا فــــي ظل غلق المؤسســــات 
التعليميــــة. وكان احتمال تســــريح من هم 
في العشرينات من العمر هذا الربيع أكثر 

من العاملين الأكبر سنا.
وفقد 1 من بين كل 4 من العاملين دون 
25 عامــــا أعمالهــــم، كما فقــــد 13 في المئة 
ممن تتــــراوح أعمارهم بيــــن 25 و34 عاما 
أعمالهــــم. وبذلك أصبحــــوا محرومين من 
المزايا الصحية، وفقدوا أيضا الإحساس 
بأهميتهم في الحياة التي يوفرها العمل. 
فالشباب هم الأكثر حاجة للصداقات التي 
تحسّن أداءهم، وإلى التواصل الاجتماعي 
الذي يوطد الصلات وهي أمور يحققونها 

من خلال العمل.
وتقول كارميشــــيل إن كبار السن ربما 
يكونون أكثر قدرة على التوافق مع العزلة 
وأكثر مرونة في مواجهــــة الأزمات. فعقل 
الإنسان يتغير طوال الحياة، والأشخاص 
ذوو العقول الأكبر يســــجلون مســــتويات 
أعلى مــــن القناعة والرضا، وهم في وضع 
أفضل بالنســــبة لرؤية الأمور في سياقها 
الصحيــــح، والقــــدرة علــــى التركيــــز على 
الجوانب الإيجابيــــة، و هم أقل تفاعلا مع 
الانتقــــادات وأكثر دقة عند قراءة مشــــاعر 

الآخرين.
ومــــن المعروف أن الأشــــخاص الذين 
يبلغــــون مــــن العمر أكثر مــــن 65 عاما هم 
أكثر قدرة علــــى العيش بمفردهم، وهو ما 
يمثل خطر الشــــعور بالوحدة. ومن ناحية 
أخرى، فقد تمرسوا على العيش بمفردهم. 
وقال بعض المتقاعديــــن إن وباء كورونا 
لــــم يغير حياتهم كثيرا على الإطلاق. لذلك 
تدعو كارميشــــيل إلى المزيــــد من التفهم 
تجاه الشــــباب، وترى أن الشعور بالخجل 

يدفــــع الشــــباب إلــــى عــــدم طلــــب العلاج 
ويشــــجعهم على الكذب بالنسبة إذا كانوا 
قــــد تعرضوا لفايروس كورونــــا مما يزيد 
مــــن صعوبة الاختبار والتتبع. وإذا كنا لا 
نريد أن يذهب من هم في العشــــرينات من 
العمر إلــــى الحانات، فإنه ينبغي إغلاقها، 
وليــــس إعادة فتحها، ثــــم نصرخ في وجه 

من يرتادونها. 
وقال المختصون إن السياسة العامة 
للســــيطرة على مرض كوفيد – 19 لا يمكن 
أن تعتمــــد علــــى جعــــل الناس يشــــعرون 
بالعــــار أو بمضايقتهم من أجــــل الالتزام 
بالإجراءات المفروضة. وفي حقيقة الأمر، 
هناك بعض الشــــباب يلتزمــــون بالتباعد 
الاجتماعي، ولكــــن يتعين أن نفهم أن هذا 

ربما يكون أمرا صعبا بالنسبة لهم.
وأكــــد الخبــــراء أن انتقــــال الشــــباب 
للعيــــش فــــي مناطــــق جديــــدة بعيــــد عن 
الأصدقــــاء يجعلهم يواجهــــون صعوبات 
فــــي التواصل والتعرف على أصدقاء جدد 
والتأقلــــم مع التغييــــرات التي جدت على 
حياتهــــم، ممــــا يجعلهم يفضلــــون العزلة 

ويفاقم شعورهم بالوحدة.
 وأشــــاروا إلى أن الوحــــدة ناتجة إما 
عن أمراض شــــخصية يصاب بها الشباب 

وإما عن اغتراب عن المجتمع الذي يعيش 
في كنفه وعدم التفاهم مع محيطه العائلي 
والاجتماعــــي. وأوضحوا أنه قد يكون من 
بين أسباب الشــــعور بالوحدة عدم وجود 

علاقات وثيقة.
وأفــــادت الدكتــــورة كارول إيســــتون، 
الرئيسة التنفيذية لصندوق المرأة الشابة 
فــــي بريطانيــــا ”لا يمكننــــا تجاهــــل وباء 
الوحدة بين الشباب، خاصة الشابات، إن 
الشــــعور بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى آثار 
سيئة وسلبية على ثقة الفتيات وصحتهن 

العقلية“.
وأضافــــت ”يمكــــن أن يــــؤدي هذا إلى 
صعوبة البحث عــــن وظائف، هناك حاجة 
ضرورية لمســــاعدة الفتيــــات على إيجاد 
وظائــــف، والحد من الوحدة يمكن أن يفيد 

الأفراد والشركات وحتى الاقتصاد“.
وبينت دراســــة موســــعة جاءت تحت 
عنوان ”الشــــعور بالوحدة حــــول العالم: 
العمــــر والجنس والاختلافات الثقافية في 
الوحدة“ شــــملت حوالي 55 ألف شــــخص 
من أغلب دول العالم تتراوح أعمارهم بين 
16 و 99 عامــــا في الســــنوات الأخيرة، أن 
الوحدة أثرت ســــلبا على الصحة العقلية 

واقتصاد الناس.

باريتــــو  مانويــــلا  الأســــتاذة  وتــــرى 
من جامعــــة إكســــتر بالمملكــــة المتحدة، 
والمؤلــــف الرئيســــي للدراســــة أنه ”على 
عكــــس ما قد يتوقعه النــــاس، فإن الوحدة 
ليست مأزقا فريدا لكبار السن. في الواقع، 
يبلّغ الشــــباب عن شــــعور أكبر بالوحدة. 
نظرًا لأن هذا الشعور ينبع من الشعور بأن 
الروابط الاجتماعية ليســــت جيدة كما هو 
مرغوب فيه، فقد يرجع ذلك إلى التوقعات 
المختلفة التي يحملهــــا الصغار والكبار. 
يبدو أن نمط العمر الذي اكتشفناه ينتشر 

في العديد من البلدان والثقافات“.
وتضمنــــت الدراســــة أســــئلة مختلفة 
حول الرفقــــة والعزلة وفهــــم تقدير الذات 
والمشــــاعر وأجــــاب المشــــاركون ”تعطي 
الثقافــــات الفرديــــة قيمة عاليــــة للاعتماد 
على الــــذات وترتبط بشــــبكات اجتماعية 
فضفاضة، تهيمــــن عليها في المقام الأول 
العلاقــــات المختــــارة؛ وتشــــجع الثقافات 
الجماعية علــــى الاعتماد المتبادل وتتميز 
بنماذج شــــبكات اجتماعيــــة أكثر صرامة، 
يســــيطر عليهــــا أفــــراد الأســــرة وأعضاء 

المجموعة الآخرين“.
كما أثبتت أن العمر والجنس والثقافة 
كلها عناصر تفاعلت للتنبؤ بالوحدة، على 

الرغم من أن هذه التفاعلات لم تؤهل الآثار 
الرئيسية، وأبرزتها ببساطة. ووجدت أن 
الأكثر عرضــــة للوحدة هم الرجال الأصغر 
سنا الذين يعيشون في الثقافات الفردية.

وتوصلت دراسة سابقة أنجزتها هيئة 
إلى أن  الاذاعة البريطانية ”بي.بي.ســــي“ 
الفئــــة العمريــــة الأكثر شــــعورا بالوحدة 
والانعزال هي فئة الشباب من سن 16 إلى 
24 عاما، حيث ذكر 40 في المئة منهم أنهم 

في أغلب الأحيان يشعرون بالوحدة.
وأكــــد الخبــــراء أن الحيــــاة العصرية 
والأجهــــزة الإلكترونيــــة ليســــت الســــبب 
الوحيــــد لانتشــــار الشــــعور بالوحدة بين 
الشــــباب، وإنما ثمة عوامل أخرى ترتبط 

ببلوغ مرحلة الشباب نفسها.
العمريــــة  المرحلــــة  أن  وأوضحــــوا 
من ســــن 16 إلى 24 تعتبر فتــــرة انتقالية، 
فيها تحديــــات جديدة مثل بدء الدراســــة 
الجامعيــــة، أو الالتحــــاق بوظيفة جديدة، 
وهــــذا يعنــــي الابتعــــاد عــــن الأصدقــــاء 
القدامــــى الذين تربوا معهــــم منذ الصغر. 
وفي الوقت نفســــه، فإن الشــــباب في هذه 
المرحلــــة يحاولــــون استكشــــاف ذواتهم 
وإمكاناتهــــم والبحث عــــن موطئ قدم في 

العالم الجديد

يعتبر الحديث عن التأثيرات الجســــــدية والنفسية للشــــــعور بالوحدة أمرا 
مهمــــــا في ضــــــوء وباء تظهر الشــــــاحنات المبردة أمام المستشــــــفيات حجم 
ضحاياه، في الوقت الذي يعتبر فيه العالم أن الأشخاص، خاصة الشباب، 
الذين يشــــــعرون بالوحدة الآن هم أشــــــخاص أنانيون وضعفاء، وأن الجيل 
الأعظــــــم قاوم الكســــــاد العظيم وخاض الحرب العالمية الثانية، أما شــــــباب 

اليوم، فيطلب منهم فقط الانغماس في شبكة ”نتفليكس“.

الوحدة تهدد الشباب أكثر من كبار السن
باحثون: ضرر الشعور بالعزلة يعادل ضرر تدخين علبة من السجائر يوميا

الأجهزة الإلكترونية ليست السبب الوحيد لانتشار الشعور بالوحدة

الشباب هم الأكثر حاجة 
للصداقات التي تحسّن 

أداءهم، وإلى التواصل الذي 
يوطد الصلات وهي أمور 

يحققونها من خلال العمل

إفراط الآباء والأمهات في 
مكافأة الطفل تؤثر سلبا 
على مراحل نموه النفسي، 

وتجعله أكثر تمسكا 
بالماديات والممتلكات

 تطل فســـاتين الزفاف في عام 2020 
بتصاميـــم عديدة تتنـــوع بين الجريئة 
والهادئة كي تجد كل عروس ما يناسب 

أسلوبها وشخصيتها.
وأوضحت مخططة الزفاف الألمانية 
كيرين فيزينر أن موضة فساتين الزفاف 
هـــذا العام تطل بتصاميم جريئة؛ حيث 
تخطـــف الفســـاتين الأنظـــار إليها من 

خلال القصات العميقة أماما وخلفا. 
الموديـــلات  بعـــض  تتألـــق  كمـــا 
بفتحـــات Cut-outs المثيـــرة، والتـــي 
غالبا ما تكون مغطاة بتول شـــفاف أو 
تطريزات جذابة. ومن جانبها أشـــارت 
ســـوزان ليبـــه برنـــارد إلـــى أن هنـــاك 
اتجاها مضادا يشهد رواجا كبيرا هذا 
الموسم، يتمثل في البساطة والعملية.

وأضافـــت رئيســـة تحريـــر مجلـــة 
”العروس والعريـــس“ الألمانية أنه من 
أمثلة هـــذه الموديلات فســـتان يتألف 
من تنورة ذات وســـط عال مع توب من 
الدانتيل، كما تشهد الجمبسوت رواجا 
كبيـــرا. وأكـــدت برنـــارد أن الأبيض لا 

يـــزال يتربـــع على عـــرش موضة 
فساتين الزفاف، إلى جانب درجات 
البيج المائل للأصفر والبنفسجي 

الفاتح للغاية.

فساتين الزفاف 
تتنوع بين الجريئة 

والهادئة

موضة هل حصول الأطفال على الهدايا مرتبط بالأعياد؟

لا إفراط ولا تفريط

عام 2020 في
بين الجريئة
س ما يناسب

فاف الألمانية
ساتين الزفاف
جريئة؛ حيث
ــار إليها من

ما وخلفا.
الموديـــلات
ــرة، والتـــي
ل شـــفاف أو
بها أشـــارت
ـى أن هنـــاك
جا كبيرا هذا
طة والعملية.
مجلـــة حريـــر
مانية أنه من
ســـتان يتألف
مع توب من
سوت رواجا
الأبيض لا  ن

ش موضة 
درجات 
نفسجي

فاف 
جريئة

ة
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